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' تَفيبيه : 
الْمَادَّهُ الْمُفَرَّعَهُ لَمْ تُرَاجَعْ 
ك اسم 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على 
نينا محمد » وعلق الف وصحية. |جمدين.. 

اما بعد : 

ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض 
الشرك, وذكر حديث اسافة وكذلك حمديية » 
أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لا إله 
إلا الله » . كذلك كل حديث فيه الكفٌ عمن 
قالها . وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى أجاب 
عن هذه الأحاديث بجوابين : جواب مجمل , 
وجواب ج' 
رياطتت عريت رك 
“الهم الا لث : ( ولهم شبهة أخرى 
ص لس بوي وو ا ا 1 
ب إبراهيم » ثم بموسى » ثم بعيسى , 
فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى ار 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ) . 
استغاثة بآدم , ٠‏ وفيه استغاثة بنوح 0 
ثم بموسى , عي و 0 ساس ماد 


لل 


شرح كنئئنف الشبهات ل 
الشريط الثامن عشر 


أصحاب الموقف أهل الموقف حينئذٍ حتى ينتهون 
إلى النبي ! ل ا 
يدل على ان الاستغاثة بغير الله وهم الأمساء 
المذكورون ليست شركا [ لأن هؤلاء الأنبياء ] 1 

لأن هؤلاء الذين استغاثوا بالأنبياء إنما 7-0 
نهم في أمير قد احقاجوا إليه + فلجيوا الهم وهم 
أفوات ت أم أحياء ؟ لهم نظرة في مسألة الحياة 
التي بعد القبر , فهُمٌ ينظرون إلى أن النبي كذلك 
ضار ماذا ؟ صار لهم حال اخرع مخالقة للجان 
السابقة , 1 بعد القبر من البعث ويوم القيامة 
قالوا : حكمه حُكْم ما بعد الحياة الأولى , حينئذٍ 
يكون كالموت حُكمًا , فإذا استغاثوا بهؤلاء بآدم 
ونوح ومن ذُكِر حينئذ استغاثوا بمن ليس بحي , 

سوا بسحن هن ]ان ل حوب حصيلت ]تاه 
بغير الله جل وعلا وهذا يدل على أنه ليس بشرك 


استدلالهم بهذا النص على أن الحياة بعد الموت 
لااتسمى حيةة , حينئذ لها حَكْم ما بعد الحياة 


الأؤلى وهى حيناتهم فى الدنيا : تم لما فصوا 
حينئذ موت . بعث يوم القيامة هذا له حكم واحد 


:(*) سبق . 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


1 وهو أنه مقابل للحياة الأولى , وهو من جنس 
الموت 

إِذَاْ استدلالهم به على أن الحياة بعد الموت لا 
تتسطى: حا :. وا نما .هي حياة الذنيا : 

. وهذا باطل بالنص القرآني الله عز وجل حَكَمَ 
بآن الناس أحيوا حياتين وأميتوا ميتتين. قال جل 


اثتتين [] | غافر: 11] . فهما حياتان ومكتان : 
فدل على أن النصوص فيها حياتان وفيها مِيتتان , 
فمن جعل الموت والحياة حالة واحدة فقوله 
مردود بما ذكرنا . من جعل الموت والحياة بعد 
الموت حالة واحدة مقابل للحالة الأولى قوله 
مردود بالنص لأنه قال : [] فَأَحَيَاكُمْ : نك تسيلكة 
- لم كوكص | . وثم هنا تغيد التراخي ووصتف 
بالفعل المتضمن لصفة الحياة [] فَأَْحْبَاكُمْ ثُمَّ 


لل 


شرح كنئئنف الشبهات ل ل 
الشريط الثامن عشر 


يَمِيِنُكُمْ ‏ ثُمَّ يَحْيِيكُمْ ل والنص ك ذلك 11 رَبَّنَا 
أَمَثَنَا انْتتَسّن 5 وَأْحَيَيْتَنَا انتتئن. [1+.[] َمَكَنَا 
انتتبون | 1 الأولى ل هي في الصلب, 

والعية الثانية بعد نزع الروح في الحياة الدنيا , 

قالوا : فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله 
تعالى ليست شركا . والاستغاثة كما هو معلوم 
الشبين هنا للطلب: :فين لطلي: الغتوت قو * 
إزالة الشدة . الاستغاثة المراد بها إزالة الشدة , 
كما يقال اط لسر . والاستغفار 
طلب المغفرة ٠‏ ونحو ذلك 0 حينتذ الاستغاثة 
ظلب العوتث., وهو : : إزالة الشدة . فالاستغاثة 
طلب ودعاء . هي أخص من الدعاء مطلقًا لأنها 
هي دعاء لكنها لا تكون إلا عند الشدة . والدعاء 
يكون عتذ الشدة والرخاء, أبهما أعمّ ؟ الدعاء : 
وكل استغاثة دعاء ولا عكس لأن الدعاء في 
الرخاء لا يُسيَِى استغاثة , إدّا الاستغائة أخص من 
الدعاء مطلقًا , لأن الدعاء يكون عند الشدة وفي 
الرخاء بخلاف الاستغاثة . وهذا أيضًا متعلق بدعاء 
المسألة لا بدعاء العبادة . [واضح] هذا هو بدعاء 
المسحالة يكون باللسان , إذَا الاستغاثة طلب 
ودعاء . والأصل في الطلب وسؤال المخلوق لأنها 
متعلقة هنا بسؤال غير الرب جل وعلا . ما الأصل 
في سؤال المخلوقين الأصل فيه المنع والتحريم , 
إلا ما دل الدليل على تخصيصه , إذا دل الدليل 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


على تخصيص الشيء صورة معينة حال معينة , 
حينئذٍ صيرنا إليه . وإلا الأصل أنه ممنوع . إدَا 
الأدلة مق الكناب والعة غامة .وفطلقة تدل غلن 
منع السؤال . سؤال غير الله جل وعلا مطلقًا , 
وسبق معنا قوله تعإلى : |] قَأنّ المَسَاجد لِلهِ 
قَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا [[ الجن : 18]- لا 
تدعوا دعاء 0 ودعاء كباردة 1 قلنا : يشمل 
الله إِلَّهَا أحَرَ |) ( المؤمنون : 1117 - [ وَمَنْ 
6 ع [] أطلق الدعاء هنا . فيشمل النوعين ويدخل 


فالأصل دخولها في هذا النص وفي النهي السابق 
. وهذا عام يشمل ما يقدر عليه المطلوب منه 
وما لا يقدر . سواء كان حاضرًا أو غَائيًا يقدرأولا 
بقجور هنا أو جنا ٠‏ وجاء النص بجهة أو من جهة 


تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ ب لَكُمْ [] [ الأنفال : 
9آ [! تستى تَسْتَغِينُونَ رَتَكُمْ |] دل على أنه عبادة , 
فالأصل في الاستغاثة ماذا ؟ أنها تكون بالرب ولا 
تكون بالمخلوق ٠‏ هذا الأصل . أنه يحرم الاستغاثة 
بأي مخلوق كان ل 
جل وعلا فالاستغاثة به فالأصل فيه المنع , 


لل 


سس السسيات 0 
الثم بيط الثامن عشر 


سؤال لمخلوق أنَّا كان ذلك المخلوق فالأصيل فيه 
المنع , بقطع النظر عن كونه مَيّْنَا أو حيًّا ,حي 
حاضرًا أم غائيًا مك عرد اللاي 
لعموم النصوص ؛ وجاء في السنة الحديث 
المشهور « إذا سألت فا سأل الله » . خاصة 
أو عامّة ؟ خاصة , إِذَّا السؤال يكون بالله عز وجل 
« إذا سألت فا سأل الله » . يكون موجيًا 
للخالق جل وعلا . كونه علقه على الرب دل على 
المنع من غيره , « إذا سألت فاسأل الله » . 
6 هر لاي لق 2 اي 
وإذا استعنت فاستعن بالله » . كذلك هذا 
تخصيص وليس فيه عموم من جهة الاستعانة , 
تخصيص بمن يتستعان به وهو الله جل وعلا , ثم 
عد الله فالعموم على المنع من جهة 
الأشخاص ومن جهة الأحوال . من جهة الأشخاص 
سواء كان حيًا أو مين «نبيًا أو لا تفلكا |و لا : ومن 
جهة الاجوال سواء كان يقدر او لايقدر» سنقع أده 
0 و والنص. يكون عاقا ‏ اذا اتقرر هذا حيدير 
: النصوص عامة تمنع السؤال مطلفقًا بلا 
00 على القهم_التتسابق + يعني : لا يقال 
يقدر أو لا يقدر . حي أو ميت , حاضر أو لا يسمع 
أو لا . حينئذ إذا أردنا تخصيص الحالة المشهورة 
ذهي الفمجمع. عليياءيين: اهل السةة: والعفاعة ان 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


الاستغاثة أو الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر 
فيما يقدر عليه ويبسمع خطابه , فالأصل فيه 
الجواز حينئذ منٍ أنيت. هذه الضورة جوارًا احتجنا 
إلى دليل ب 2 يبحخصص هذه العمومات وهذه المطلقات 
ا لين ا ال شرع لس 
السب كه 0 
[ القحمعه 00 و اس 0 
منه الغوث ٠‏ [] قَاسِتَعَاتَهُ الَّذِي مِن شِبِعَتِهِ 
[] يعني : من بني إسرائيل [] عَلَى الذي مِن 
عَدُّوْهِ || الذي هو فرعون , حينئذ نقول : هذا 
التض يعتير ومئله كثير في السنة النبي امع 

الصحابة . ونفس تلك الأحوال نقول : هذه تعتبر 
مخصصات للعموم الذي ذكرناه في النصوص 

السابقة . لكن ننظر في هذه الرخصة أو هذا 
المخصص ,. فيااذا به موسى حي أو ميت ؟ حي 
حاضر أو غائب استغاث به وهو حاضر أم غائت ؟ 
حاضر , يقدر أو لا يقدر ؟ يقدر , حينئذٍ نقول : 
هذه الأحوال يسمع أو لا يسمع؟ يسمع ,2 7 
موشي جن داضرر عدو على ها ا نقيت يد د 
حيكئ ذ إذا كان مَيْنَا فالأصل فيه_دخوله في 
النصوص السابقة [] فَلَا تَدعُوا مَعَ الله أَحَدًا [] 
. « إذا امستعنت فاتنستعن بالله » . « إذا 


لل 


سس السسيات 0 
الشم بيط الثامن عشر 
0-7 : 0:22 


سألت فاسأل الله » . حينئخٍ نقول » إذا 
سبالت فاسأل إلله 6« .لا إِذ تشتعيتون 
ينل أو حيّا . دل النص على أن الحي بالقيود الآتية 
أنه تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه , إذَّا الميت 
دخل في العموم والمخصص 0 يكسون حاضرًا 
لأن الصورة التي حكيناها من موسى , والصحابة 
ف الب ص الله عل 1ل رس لد إنما كان 
المستغاث به حاضرًا . فإن كان غائيًا نقول : دل 
المخصص على أن الذي يجوز الاستغاثة به أن 
يكون حاضرًا, فإذا كان غائبًا حينئذٍ دخل في 


على الأصل وهو التحريم , فيما يقدر عليه بظاهر 
النصوص التي ذكرناها حينئذ ما لا يقدر عليه إلا 
الله عز وجل نقول : هذا داخل في قوله : « إذا 
سألت فا سأل الله » . [| إذ تَسْتَغِيئُونَ رَنَكُمْ 
[] حينئذٍ كل ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهو 
داخل في العموم السابقٍ ذا نقول :رقوله جل 
٠ 0‏ حينئذ إذا رص د 0 
وتلك المخصصات ننظر إلى الخال :ها المراة 
بالحال 0 بيني : ملابسات هذه القصة 1 
فَاشكعاتة الذى مث تستفقة [] المستغات :به 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


ذا مخلوق ٠‏ والأصل في الاستتغاثة 
بالمخلوق «المنع , إِذّا جاز لأنه نبي وأقره الله عز 
وجل ولم ينكره وحكتاه لنا , فقدل على أن 
الاستغاثة في هذا النوع بالمخلوق جائزة 
بالشروط التي تأتِي , فهذا خارج عن العموم 
والإطلاق وصورته أنه طلب النغفوث من مخلوق 
حي 7 قادر يسمع خطابهيء _: هذه كلها 'موجودة 
ان رب 0 . يي 
حاضر قادر , فإن لم يكن حا فالأصل فيه المنع . 
ن لم يكن خاضرًا وهو الغائب فالأصل فيه المنع 
0 يقدر أو لا يقدر . قادر إن لم يكن قادرًا 
فالأصل فيه المنع . يبس مع خطابه حاضر إن لم 
يبسمع خطابه فالأصل فيه المنع . والصحابة 
استغاثوا بالنبي ! في حياته في مواضع . إذّا نقول 
هنا : الاستغاثة هي طلب الغوث والأصل فيها أن 
لا تكون إلا بالرب جل وعلا لعموم النصوص الدالة 
على أن طلب الاسيفاثة إنما هو عبادة في الأصل 
عليه ٠‏ وإذا 71 النصض علئن لشيء أخارج عن مفهوم 
طلب الاستغفاثة الذي هو الأصل فيه المنع , 
حبر لا نطلق علية: بأنه عيادة » وإنما تون من 
الأمور الجائزة المباحة التي تكون بين الناس . 


لل 


سن السيات 0 
الشم بيط الثامن عشر 


قال الشيخ هنا بعد ما أورد الشبهة : ( فالجواب 
أن تقول : سبحان من طبع على قلوب 
أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما 
بقدر عليه لا ننكرها ) . هذا الحديث لنا لا علينا 

- استغاتة وه وهفي : استغاثة العبادة : 
وهذم هي التي ذكرنا عليها الأدلة [] فَلَا تَدْعُوا 

عَم الله [] ؛ « إذا استعنت فاستعن بالله » 

1 0 إذا سألت فايسأل الله » . [] إِذ 
كبش حقِينون ور فَاسْتجَاتَ الك لاهذه 
استغاثة عبادة وهطي تكون بالرب جل وعلا . 

- وهناك استغاثة جائزة 4 وهي التي ذكرناها 
السابقة , حينئذٍ هذا الدليل في أي شيء ؟ في 
أي النوعين ؟ 

هل استفاثوا باضؤات 

هل استغاثوا بأحياء 0 حامر أ 

هل استغاتوا ياحياء حاضرين فيما لا يقدر عليه 
إلا الله ؟ 

الجواب : لا. إِدّا توفرت فيها شروط الاستغاثة 
الجائزة . حينئذ يكون دليلاً لنا لا علينا . ولذلك 
قال : ( سبحان من طبع على قلوب أعدائه 
) . لا يميزون بين الحق والباطل , الْتَبَسَتْ عليهم 
ل سبوري اطليب وليس السو ارون بتارو سردن 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


الجائز انه دليل على ما يمنعون منه . ( فإن 
الاستغاثة بالمخلوق ) قيدها الحي الحاضر ( 
على ما يقدر عليه لا ننكرها ) نثبتها ( كما 
قال تعالى في : || فا ستَعَاتَةٌ []| ) يعني : 
موسى . ( [ا قَاثِ تَعَاتَةُ || ) يعني : استغاث 
موسى . موسى مفعول به ( [] فَاسَتَعَاتة [] ) 
أي : طلب الفلوث . (] الذي مِن 
يي 0 بن ل 1 يو 0 00 
من بني إسرائيل ( [] عَلَى الذي مِنْ عَذْقّهِ 1 ) 


على ذاك , إِذَّا على المشهور ( [) قاب تَعَاةَ 


اس باك عر ا من غ055 0 


من مسيقفه [] ) يحي : من جماعتنه» من حزيه 

بنو إسرائيل وكدوه الذي إينتسب إلى فرعون , 
فهنا استغاثوا بموسى وهو حي قادر . وفرق بين 
الاستغاثة بالمخلوق فيما يعقدر عليه . والاستغاثة 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه . فالأولى جائزة , 
والثانية ممنوعكة 07 وكما بتستغيت إنسان ( 
بعدما أورد النص قال المصنف ) وكما بستعيدت 
إنتسان باسمحاية في الحرب وغيره قي 
أشياء يقدر عليها المخلوق ) هذا أمر 


لل 


شرح كنئئنف الشبهات 1 111 
الشريط الثامن عشر 


محسوس دليل محسوس ؛ وهو امر جائز دلت 
عليه النصوص ؛ ان يستغيث الإنسان باصحابه 
وهم حاضرون في الحرب وغير الحرب ؛ في 
أاشياء وأفور يهقدر عليها المخلوق ٠‏ وأما إذا لم 
يكونوا حاضرين أو يان يكوتؤا اموانا او غانيين 
ليسوا حاضرين ؛ او كانوا حاضرين ولا يقدرون 
فالاصل. فية: أنه مستوع . 
ثم فال المصدى ‏ روتسد أنكرنا استغاثة 
العبادة ) . وهي طلب الغوث من الأموات أو من 
الغتائبين,مفغ اعتقاة أن لهم تتدمة ل في قيتهم : 
ويكون معها رجاء وتوف ونحو ذلك . هذه 
الاستغاثة استغاثة العبادة وهفي ممنوكة لدخولها 
في قوله : [] إِذْ تَسْتَغِينُونَ رَتَكُمْ فَاسْْتجَابَ 
لَكُمْ [] . إذَّا الذي (أنفكرنا ) على المشركين 
هو ( استغاثة العبادة التي يفعلونها عند 
قبور الأولباء ١‏ يعني : أموات . القبور إنما مضع 
أو أحياةءً , لأنه إذا دعا الميت في حضرته عند 
قبره يفارق فيما إذا دعاه وهو بعيد عنه الانه إذا 
كان في بلد وهو في بلد قال نا سيوع عبد 
القادر . معناه أنه اذّحَى له شيئًا زائدًا على ما 
اذعاه له إذا كان عند قبره وهو أنه له تدبيرًا في 
الكون .وأنة يسمع نداءه 2 حينئذ وقع الشرك في 
الأسماء والضفات : إذا ( أق في مهيف )ا تغدى 
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: في غيبة الأموات , أو الأحياء ( في الأشياء 
التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى ) . 

إِذَا هذا الذي ينكره المصنف وهو الذي نحكم 
عليه بأنه شرك, أن تنيت يطلب الفوت شعن 

من الاميوات ت مطلقا . يقدرون أو لآ يفحدرون 
بدون اسيتثناء , أو من الغائبين مطلقًا ؟ نعم هذا 
الأصل أْصَلْنَا قاعدة , وهو أن الأصل هو المنع , 
المنع . . إذا قلت لرجل وهو في جة : يا فلان 
اسقني ماء . هذا شرك لماذا ؟ وإن لم يكن شركا 
في الإلوهية نازع بعضهم ,حينئذٍ يكون شركا في 
الأسماء والصفات / لأن الذي بيسمع نداءه مع هذه 
المسافة هو الرب جل وعلا فأثبت لهذا المخلوق 
. شَرَكَ ذلك المخلوق قن صعة السمة ف الرتب 
جل وعلا , إذا ثبت ذلك إذَا هذا الجواب ٠‏ الأول وو 
: أن الاستغاثة أو أن هذا الدليل الذي أوردوه وهو 
حديث الشفاعة الطويل هو لنا لا علينا . لأن 
الاستغاثة نوعان : استغاثة جائزة , واستغاثة 
ممنوعة . وهذا الحديث دل على الاستغاثة 
العائره ورشى + الظللب يلي القبويث عن علو 
حى حامر هيه خطاباك وقدر علي ها علليية منه 
. وهذه جائزة ومحل إجماع . وهذا الذي في 
حديث آدم وموسى إلى آخره من هذا القبيل , 


ا 
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وأما النوغ: الثاتي وهي. + اسيهانة الفبادة ون 
اا سر سم الا 
ااستفانة عيادة . هذا 3 ا 

الجواب الثاني : ( إذا ثبت ذلك ) قال ) 
إذا نبت ذلك فالاستتغاثة بالأنبياء يوم 
القيامة ة بريدون منهم أن 2 الله ان 
8 موطم بيس البسعيسم كن مر () 
تأتي عند رجل ) هذا حاضر ( رجل صالح ) 
رجل لا مفهوم له لو كان امراة ( ان قاتي عند 
رجل صالج يجالسك ويسمع كلايك ) هذه 
القيود التي ذكرناها ( تقول له : ادع لي ) هذا 
قال المصنف هنا : ( كما ) . مثل ما ( كان 
حياتة + هذا احترارًا مما أنهم يسيالوته. بعد :موته + 
وأما بعد الموت هذا لم يرد حرف واحد لا عن 
فتسآلة شنينًا البتة هذا ممتوع , وفوله : ( كما 
كان أصحاب رسول الله ! ) . المراد به 
يعضهم ولسين جميع الضحانة لان السسؤال سؤال 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
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المخلوق ,الدعاء دعاء الرب جل وعلا ,ابن تيمية 
رحمه الله تعالى يرى أن الأصل فيه المنع لعموم 
ما سبق ؛ « إذا سألت فا سأل الله » . أدعوا 
الله لامر ارفع يديك لماذا تقول : يا فلان ادع 
لي ؟ 


لهاذا تحمل _واسطة ينك وبين الرب جل وعلا ؟ 
فيرى أن الأصل فيه المنع , إلا إذا قصد السائل 
والطالب نقغع التشكول + أن يفول له الملك: #نولك 
مثله . حينئذٍ إذا كانت هذه النية فصار الطلب هنا 
متعديًا ففيه ات للذّاعي . 
المسألة وها في مسألة 7 كان أصحاب 
رسول,ٍ الله ' يسألونه في حياته ) قال : 
ولهذا لم يعرف قط أن الصديق وتنحوه من أكابر 
الصحابة سألوا شيئًا من ذلك , ولا سألوه أن 
يدعوا لهم ٠‏ وإنما كانوا يطلبون منه أن يدعو 
. أكابر الصحابة كالصديق ونحوه ما 
كانوا يسألون النبي ' أن يدعوا الله عز وجل لهم 
لماذا ؟ لأنه من قبيل سؤال المخلوق , والرب 
جل وعلا يسمع كلامك 5 كال ٠‏ واذا لَحَيْتَ 
جاءت الإجابة , إدًا لماذا 0 39 فسن الدرى 
جل وعلا واسطة ؟ 


لل 
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: ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونجوه 
عم سألوا شيئًا من ذلك ولا سألوه 
أن يدعوا لهم : وإنما كانوا يطلبون منه أن يدعوا 
للمسلمين , وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين 
. بعض ليس أصحابه , ولذلك هنا نقيده ( كما 
كان أصحاب رسول الله لا ) بعض, قلة , كما 
سأله الأعمى أن يرد عليه بصره . وكما سألته أم 
سليم أن يدعو الله لخادمه تند . وكما تببالة امو 
هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده 
لمؤمنين .. ونحو ذلك : فهُم أفراد وقلة حصل 
متهم كلت السؤال:اف:سوال التبى.!! أن يدوعوا 
لهم . وليس هذ عامًا من جميع الصحابة , 
يسألونه في حياته قلنا ا و 1 
أنهم سألوا ذلك عند قبره ) واذ! سرك 
الصحابة شينئًا لم يفعلوه عند قبر النبي لا حينئذ 
نقول : هذا الترك هل وقع اتفاقًا أم قصدًا ؟ 
ما معنى قصدًا ؟ 
يعني : تديئًا وتعبدًا لله عز وجل ٠‏ قصدًا يعني : 
تعمدوا ترك الذهاب إلى قبر النبي ! وسؤاله . 
الم أنتيدهيوا وهالو الثتي ا فيطوقيعا قير 
ويستغيثوا به ويستسقوا به لكان هذا هو العبادة , 
وكان الأصل أن ينقلوا هذا إلى الأمة . لكن لما 


2 
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تركوه وأجمعوا على ,ذلك علمنا أن هذا هو السنة 
. وأن هذا هو الشريعة التي جاء بها محمد ا , 
جد ال ل 1 لق د ناكل 
في قميوم قوله : ل قلا مَدْعغوا ضع الله أحدًا 
الصحابة على الترك قصدًا وليس هنا الترك وقع 
اتفاقًا ( وأما بعد موته . فحاشا وكلا أنهم 
سان عقي و لم نه 0 
الاير العو و وود ا ا 1 

0 بطر" اسوك 
نص - فيدعو فنهاه وقال : ألا أحدثكم حدينًا 
4 ل الي 
0 ا 
الله جل وعلا تضيره ماذا ؟ عيكل. قال :+ لا 
تفخدوا قبري عيدًا 5 . من المعاودة يعور إليه 


وج 1 ب كما اباو 1 ا 


ا 
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معبودًا ومدعوًا من دون الله جل وعلا نقول : هذا 
هو الشرك بعينه فلا يجوز . إِذَّا هذا الجواب الثاني 
فول : هذا من مساب سسؤال الحي الحاضر 
والتوسل إلى الله بدعائه . فالناس إنما ذهبوا إلى 
الأنبياء وهم أحياء وسألوهم ما يقدرون عليه اليس 
كذلك ؟ وهم جوزوا الاستغاثة بالأنبياء وهم أموات 

. استدلوا بهذا الحديث حديث الشفاعة على جواز 
الاسعفانة بأهل القبنور عمومًا الأنبياء وعدكيرهم . 
حينتئذ نقول : الدليل في وادي وهم في وادي 
آخر . هذا في الاستغاثة الجائزة 4 0 استدللتم به 
عليه هي استغاثة تعبدية فهي 

الجواب الثالث أن 0 ا 
الأولياء بها لا يقدرون عليه.. .وهنا سكل ادم بشبيء 
محر أن يدعو . وشثئل موسي وكنسى 
ومعحمد لاسئلوا شيئًا في مقدورهم أو لا ؟ في 
مقدورهم ؛ . ولذلك أذن الله عز وجل بهذا ولذلك 
وجب ان نؤمن ن بما كر في الحديث وأنه من 
الأمور العلمية الخبرية الغيبية التي يجب الإيمان 
بها . حينئذ نقول : هذا في مقدروهم أو لا ؟ في 
مقدورهم . وهم جعلوه في سؤال الأموات أولاً 
وأجبنا بما دكر . وعمموا المسئول فيما يقدر عليه 
وما لا يقدر عليه ٠‏ وهذا باطل تفهم افوات ت قال ذأ 
:< إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث » . قال : « إذا مات ابن آدم انقطع 
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عمله » أليس كذلك ؟ وإذا سألوهم الاستغاثة أن 
يفعلوا ويفعلوا وليس من هذه الثلاث نقول ماذا ؟ 
: «< انقطع عمله » إِذَا نرد عليهم بهذا النص 
لأنه واضحٌ بين . وشفاعتهم لكم عمل . وهو الآن 
منقطع ؛ إِذَا لا يمكن أن ا الأنبياء الاستغاثة 
بهم في قبورهم وهم أموات ٠‏ لأن الحديث 1 
واقطع ضملهة ا ل 1 
تعالى وهي منقطعة , هذا النص الذي استدلوا به 
على بعض صور الشرك التي عندهم . 
ولهم شه اخرى وفى قصة احواقيم غلية 

السلام لما ألقي في النار اعترض له جبرائيل في 
الهواء فقال : ألك حاجة ؟ لك شيء ؟ تريد شيء 
؟ فقال إبراهيم عليه السلام : أما إليك فلا . قالوا 

: استدلالاً بههذا النص . فلو كانت الاستغاثة 
بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم , وهو 
جبرائيل عليه السلام أمين الوحي ينزل بالتوحيد 
ويقع في الشرك وهم معصومون , قالوا : 
قال جبرائيل لإبراهيم : آلك حاجة + يعنى * بريد 
أن يغيثه طلب الغوث هو الآن في شدة , أليس 
ا مو ا ا 0 
لقي فيو انان . حينئذٍ : قال له جبرائيل : 
0 الك "١‏ : أما إليك فلا 0 
إبراهيم هذا أولاً . 


لل 
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وثانيًا : قالوا : جبرائيل لا يعرض شركا البتة . 
والجواب : أن هذه القصة باطلة سندا ومتئا ؛ 
ورواها لسري دي سيره بسيو | ةين 
قصة إبراهيم وغيره رواه عن كعب الأخبار بغير 
سند انان مد جم الله يخال فلن 7 
التوسل والوسيلة )) : ليس له سندٌ معروف 
وهو باطل , بل الذي ثبت في صحيح البخاري أن 
إبراهيم قال : ( حسبي الله ونعم الوكيل ) , 
ما جاءه جبرائيل ولا شيء [ ها ها ] هذه أكذوبة . 
ذا : إذا بطل النص حينئذ لا نجتاج إلى ردها أولاً , 
راو هن الجميم ليع ان النص نايك بد 
جبرائيل مخلوق ؛ لو قال له إبراهيم : نعم لي 
حاجة وهي أن تأخذني بأن لا ألقى في النار . 
أولآً «جبرائيل حاصر مخلسوق وحيّ وحاضر 
وسيفعل شيئًا يقدر عليه أو لا ؟ 
يقدر عليه . لو قال أطفا النار يقدر أو لا ؟ 
يقدر . إِذ هذه من الاستغاثة الجائزة . لو صح 
الحديت ملوصضح الاثر حيقشة قمسول : فسذا من 
الاستغاثة الجائزة 
قالوا : فلو كانت الاستغاثة تكبو اتن تمر كا لم 
يعرضها على إبراهيم ؛ ولأن إبراهيمّ لم ينكر على 
جبريل . فالجواب : أن هذا من جنس الشبهة 
الأولى . فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن 
ينفعه بأمرٍ يقدر عليه فهو حو حاصضر وتستفعه 
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إبراهيم وهو يسمع إبراهيم : ولوشالة شنا حيقد 
يكون ذلك الأمر مقدورًا لجبرائيل . فإنه كما قال 
الله تعالى فيه ' : [] شَدِيدُ القبوَّى [] [ النجم : 5 
وك م سا ع ارا سوام 0 
ياخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال 
ولنزها في المشوف أو المغرب لنعل ته قازر او 


00 : ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان 
بعيدٍ لفَعل , ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل 
. ذا : هذه من الاستغاثة الجائزة إن ثبت انها 
استغاثة ؛ وهذا كرجلٌ غني هذا مثال محسوس , 
هذا الغني الذي عدم مال فيقول للمحتاجح 
فيعرض عليه أن يُقرضه أو يهبه شينًا يقضي به 
أمسورلت. . وهو غني وهذا محتاج قياس ذلك 
الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله 
برزق لا منة فيه لأحد , هذا ممنوع أو جائز ؟ 

يقول : هذا مال تاجربه حت تفتع لك وإعطس 
1 المسائل انتهى الناس 0 


لل 
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يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد . فأين هذا من 
استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون . 
إِذَا هذه النيية غير بوازدة .من اضلها لعو تبوت 
الائر وهوجاطل كها ذكرنا فن: ان تيمية وفيره, 
ثم من جهة المتن الاستدلال به استدلال باطل 
لأنه من قبيل الاستغاثة الجائزة . 
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى 
لخاتمةٍ لهذا الكتاب قال : ( ولنختم ) كتابه 
نختم كتابه بذكر آية عظيمة مهمة تُفهم بما تقدم 
- يعني : سبق ذكرها بالمفهوم في المسائل 
السابقة , إجابات لأنه سبق أن التوحيد , لأنه 
سيد كر مسالة تعلق العمل عمل الجفارج بالقلت 
ما العلاقة بينهما ؟ 
هل يتصور الانفكاك أم لا ؟ 
قضية الإيمان عمل داخل في مسمى الإيمان , 
0 والانة مها شبيق 
كنا ننكر على المشركين الفعل الظاهر . هذا 
الأصل , فلو كان التوحيد يكون تامًا بفعل القلب 
دون "العموارج :ها أنكرنا عليهم من أصحلها ٠‏ ولا 
وقعنا في جدال ومراء معهم ٠‏ وإنما قلنا : إن 
التوحيد مادام أن قام في القلب ولا يلزم 7 
يكون له أثر على الجوارح انتهينا ,لا خلاف بيننا 


وبين أولئك . 
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ثم شروط لا إله إلا الله منها العمل بمقتضاها 
5 الانقياد لهذه الكلمة يعني : إذا قال : لا معبود 
بحق إلا الله حيدن يقتضي.مته الاتقياد :.والانقياد 
17 يكون متعلقًا بالطاعة . والطاعة إنما تكون 
في امتثال المأمورات واجتناب المنهيات , وهذا 
إنما يكون بالجوارح وقول اللسان . 
تُفهم بما يُقدم ) آببةٍ عظيمة قد يقصد به ما 
يذكره من الآيات أو مسألةٍ هي علامة يعني : تميز 
العذمسن. الحق.من. العتنافق أو الككافر لأن الآية 
علامة على الشيء عظيمة مهمة » ( ولكن نفرد 
لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها 
) . وهذا حق وقع غلط كبير جدًا عند المتكلمين 
ومن تعهم فى مسيبالة تغلق العفل عمل الظاهر 
عمل الجوارح بل وقول اللسان كذلك بالقلب . 
إِذَا : هذه الشبهة التي سيعقد لها هذه الخاتمة 
تتعلق بحكم ترك العمل بالتوحيد مع القدرة عليه 
بحكم ترك العمل بالتوعد مع القتدرة عليه 
وهذه شبهة متعلقة بالعمل ,. وكل ما سبق متعلق 
بالعلم يعني ما يتعلق بالقلب , وهو يتضمن ماذا ؟ 
العمل , لأن العلم الذي يتعلق بالقلب لا يكون 
علعًا صعيقا إلا إذا ظير أاترو علي الضوارء ؛ 
العلم الذي يكون في القلب من التصديق والإقرار 


لل 
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والمعرفة بالرب جل وعلا وبالدين والشريعة .. 
ونحو ذلك جملةً وتفصياً ايكون له اقره هلا 
اعتبار به إلا إذا ظهر ائرة على الجوارح . فإن لم 
بظهر له أثر على الجوارع فعية ةذ هذا العلم 
وجوده وعدمه سواء , لا فرق بينهم ؛ فنقول : لا 
خلاف ان التوحيد لا بد ان يكون بالقلب واللسان 
والعمل . يعني : عمل الجوارح . لا خلاف هذا نقل 
لإجماع . ومعلوم أن الأمة اختلفت في مفهوم 
الإيمان , ولكن عند أهل السنة والجماعة قول 
واحدٌ وقع الإجماع عليه ؛ حينئذز قول المصنف : ( 
لا خلاف ) يعني عند أهل السنة والجماعة عند 
أهل ا 0 
؟ لا , وقع الخلاف , المرجئة لهم تعر 
والمعتزلة والخوارجح والجهمية كل يدلي ا 0 
. واما اهل السنة والجماعة فلهم قول واحد وإن 
اختلف التعيير في الدلالة على هذا القول , ٠‏ يعني : 
منهم من عبر بذ . ومنهم من عبر بككذاء, 
واتفقت هذه الأقوال على أن التوحيد بالإسان 
والإسلام لا يكون معتبرًا إلا باجتماع ثلاثة اركان او 
ثلاثة أجزاء . وهي التي قال المصنف فيها : ( لا 
خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب) 
والعمل )ل توحيد العمل توحيد الجوارح , 

الأركان الثلاثئة لا بد من اجتماعها . وكما ترى أن 
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هذا هو تعريف الإيمان المشهور عند أهل السنة 
والجماعة : اعتقادٌ بالقلب . وقول باللسان , 
وعملٌ بالجوارح والأركان . اعتقادٌ بالقلب أو 
بالجنان . وقول باللسان , وعملٌ بالجوارح 
والأركان , هذه لأددة أركان ٠‏ ثلاثة أجزاء , لا يكون 
كلها النلات + فإن وج منها اننان دون الثالك : أو 
واحد دون اثنين لا يصدق عليه انه مسلم . ولذلك 
قال : ( فإن اختل شيء من هذا ) هذه 
الأجزاء الثلاثئة المذكورة ( لم يكن الرجل 
مسلها ١‏ : يعني ؟ لا تحكم عليه بأنه مسلم لهاذا 
؟ لانتفاء ركن من أركان الإيمان . إذَا : اعتقادٌ 
بالقلته: وقول باللشنان :.وعمل. بالجوارج 
والاركان .ذا ها تضهتة تعريف الإيضان : 
والعصنف هنا الم يعمير بالزيمنان لان العفنام هنا 
مقام ذكر ما يتعلق بالتوحيد , وذكرنا فيما سبق 
أن هذه الأنفاظ الشرعية : التوحيد , والإسلام , 
والإيمان والتقوى ٠‏ وطاعة الله تعالى . وطاعة 
رممولة لا والإحستان كلها إذا ارد واد متها 
دخلفية جميع الدين: كل أفراد الذين يم حيقتد ضار 
الإيمان مرادقًا للإسلام مرادقًا للإحسان مرادقًا 
للتقوى مرادقًا للطاعة لطاعة الرب جل وعلا 
ونحو ذلك فهي مترادفة . فحينئذ ذكر التوحيد هنا 
لا يلزم منه أن يكون للتوحيد تعريف , وللإيمان 
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تعريف آخر بل هو داخل فيه . إِذَّا : هذه ثلاثة 
أركان . 

وقيلة ل ل اللي القلب اد 
قول وله عمل , واللسان له عمل . وهل له قولٌ 
ا ا 0 ٠‏ فإن 
فعلٌ أو لا والجوارح لا شك أنها عمل . 

إِذَا القلب له قول وله عمل . ما قوله وما 
عمله ؟ 

فأما قول القلب فهو التصديق والعلم والمعرفة 
والاعتقاد . كلها متقاربة لكن هذا شيء يكون في 
القلي. . العلم. فحله القليه ‏ والمعرفة. مله 
القلب 3 الاعتقاد قلنا : افتعال من العقد 
أطلق عليها أهل العلم بانها قول . قيل 550 
الاصطلاح , ليقابل قول اللسان , ولذلك سيأتي 
قول ابن تيمية : ما يقال له قول القلب , فإذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأركان , ؛ إذا زال 
يكن مصيدقًا جالنني 7 اك 0 
قرآن من عند الله . لم يكن مصدقًا بالفرائض 
والأركان , لا تنفع بقية الأركان لا عمل القلب , ولا 
قول اللسان , ولا عمل الجوارح . 
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وأما عمل القلب فهو : الإخلاص والحب 
والخوف والرجاء والتعظيم وغعير ذلك من أعمال 
القلوب كل أعمال القلوب السابقة التي صبرت 
معنا وخاصة في الأصول التلاثة فهي داخلة في 
عمل القلب ‏ وإذا زال عمل القلت مع اعثتقناد 
الصدق زال عمل القلب مع وجود قول القلب . 
يعني : عندنا شيئان أفران . قول القلب وهو 
التضديق أن يكون مصدقا بالشبريعة .. عمل القلت 
الاخلاص والمحبة وتهو :ذلك ذا زال. عمل القلب 
لم بوجد, وزعة التصديقاجخماء اهل السسة 
والجماعة ان الإنعيان .ترول:» لا حلاف بين أقل 
الفبنة والجفاعة أنه إذا وجة قول القلب وهو 
التصدين ومعرفة الرب جل وعلا ومعرفة رسوله 

1 اده اهما حق مع انتفاء وعدم وود عمل 
والتمكل والخشية والاناية نأنة. ليس يهلم لوال 
ركن من اركان الإيمان ٠‏ وهو عمل القلب ٠‏ وهذا 
التصينديق وجووه كعدسة لأنة غلم وقلنا >العلم 
إذا لم يثمر العمل سواءٌ كان في الجوارح اف عمل 
القلب فوجوده وعدمه سواء لا بد ان يثمر وان 
لم يثمر فلا أثر له , وإذا زال عمل القلب مع 
اعتقاد الصدق فبإجماع أهل السنة والجماعة على 
زوال الإيمان ٠‏ إجماع على زوال وانتفاء الإيمان 1 
فلا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب . يقول 
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انن قيمية رخفة الله تعالن مبيكا ذلك إن الإيمان 
أصله الإيمان الذي في القلب . أصله الذي يكون 
في: القليئ: وابن قيمية رحمه الله تعتسالي ذاتمًا 
بعر بقل هذا يظن. الطحان أن أكن. نبفدة ,رحفة 
الله تعالى يرى أن عمل الجوارح ليس داخل في 
منتئمى. الإنسان لكن هذا ليس الأمر كذلك + لأنه 
ينص في مواضع كثيرة )أن الإيمان إذا أطلق في 
فيه كدخول القول وعمل القلب , حينئذٍ يفسر 
الإيمان له اضلن وفرع . ولا يعتى بالقرع هنا ما 
يمكن الاستغناء عنه لا ٠‏ قد يكون في عدم 
الاستغناء عن الفرع كعدم الاستغناء عن الأصل , 

لاشك في هذا فإذا عبر عن القلب أنه أصل 
كفرع | 00 التعاريف التي تكون في 
أصول الفقه انه ما يمكن أن يزال ويستغنى عنه . 

نقول : لا . النبي ا قال : « ألا وإن في الجسد 
مضغة , إذا صلحت صلح الجسد كله » . هذا 
هو الأصلية والفرعية , أن الثاني تابعٌ للأول وجوده 
بوجود الأول , لا يمكن أن يوجد الثاني مع انتفاء 
الاول ولا يمكن أن تذقنئن وجود الأول وهو عمل 
القلب مع انتفاء الثاني . هذا المراد . إِذّا : قوله 
رحمه الله : إن الإيمان أضعلة الإيمان الذى في 
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القلب ليس المراد منه أن الأعمال ليست داخل 
من شيئين : تصديقٌ بالقلب . وإقراره ومعرفته . 
لا بد ان يقر وهذا عمل والتصديق بالقلب وإقراره 
ومعرفته - يععكني : ومعرفته بالرب جل وعلا 
وبالرسول لا - ويقال لهذا قول القلب , هذا فيه 
بيان أن إطلاق قول القلب على التصديق فيه نوع 
تجوّز . ولذلك قال : ويقال لهذا التصديق والإقرار 
قول القلب . قال الجنيد بن محمد : التوحيد قول 
الغلب.؛ التوحيق - يعنىي:: اعتقفاد وجدانية العرب 
خل ودعلا لسن التوحية بالمفهوم الدع د قرة 
المصنف هنا ٠‏ وإنما التوحيد يععني : اعتقاد 
وحدانية الرب جل وعلا تصديق بأن الله تعالى 
واحدٌ قول القلب , والتوكل عمل القلب , فلا بد 
قول د وعيلة . قول البدن وعمل , يعني : 
إقرار باللسان ٠‏ وعمله يعني : بالجوارح 5 
فيه من عمل القلب مثل حب الله وررس وله , 
وحف ما يحبه الله ورسولة , وبقض ما ييفضه الله 
ورسوله ؛ وإخلاص العمل لله وحهه ؛ وتوكل 
القلب على الله وحده , وغير ذلك من اعمال 
القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من 
اهار عن سما وهر من ايفان بست 
الإيمان حواها . 
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[13 عمل الفليوقول القلب صل في: الإيمان 


ْ ثانيًا الركن الثاني : قول اللسان , والمراد 
به النطق بالشهادتين قول لا إله إلا الله والإقتوار 
بلوازمهما . يقول ابن حزم رحمه الله تعالى : من 
اعتقد الإيمان بقلبه . يعني : جاء بماذا ؟ 


بالتصديق ٠‏ ولم ينطق بلسانه دون تقية . تقية 
يعني يقصد به المكره فهو كافرٌ عند الله تعالى 
وعند المسلمين . إذا اعتقد بقلبه صدق , ولكن 
لم ينطق بلسانه فهو كافرٌ عند الله تعالى وعند 
يعني هذا حكابة للإجماع . ذكره في 
1 المحلى )) - الجزء الأول ؛ صفحة 50 . 
بح لس د م الك ا مفب در لق السو 
مؤمنًا كما اتفق على ذلك سس لف الأمة من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان " . إِذَا لا بد من 
قول اللسان , لا كما قال من الجهمية ونحوهم 
نقول : هذا لا عبرة بهم , إذا وقع الإجماع على 
ذلك ودلت النصوص على ذلك فحينئئذ لا عبرة بهم 
, ولؤلك قال تعالى :[] قَالَتٍ الأَغرَابٌ آَم 
قل لْمْ تُؤْمِنُوا |[ الحجرات : 114 () قَالَتٍ 
الأغْرَابٌ [] . () قَالَتِ [] القول إنما يكون بماذا 
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؟ باللسان [] قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا 
أَُسْلَمْنَا (ا لأنهم ذكروا أو أتوا بالشهادتين . 

ثالث : عمل الجوارح هذا قلنا : محل إجماع 
ووفاق بين السلف أنه داخلٌ في مسمى الإيمان , 
ا : بأنه 0 مو 1 2 فال اد 
انتفاء العمل ينبني عليه انتفاء الإيمان . إذَا : لا 
نتيجة حكمية لا في الدنيا ولا في الآاخرة ولا تمسيرة 
لهذا الخلاف في الدنيا ولا في الآخرة تنبني عليه : 
وسواءٌ قلنا شرط صحة أو ركنٌ حينئذٍ نقول : 
0 0 وليس بمسلم في الدنيا ٠‏ وإذا كان 

حينئَذٍ حكمنا عليه بنقيض الإيمان وهو 

0 ؛ والحصواتب أن يعو يانه ركن .لان هذا 
ظاهر النصوص وظاهر كلام السلف , قالوا 
الإيمان قولٌ وعمل وإذا كان كذلك فالشرط إذا 
كات الفراد يه الخديقة الاصبولية خفن ركون 

خارجًا ولو كان لازمًا . يعني : الصلاة لا تصح إلا 
بالطهارة إِذَا صحة الصلاة مبنية على وجود 
الطهارة . هل تصح الصلاة بدون طهارة ؟ لا . هل 
تضصح الصلاة يوون طهارة مع القدرة عليها ؟ لا . 

حينتذ نقول : هل يوجد الإيمان بدون عمل 
الخوارع؟ لا هل الطمارة داخلة في مسهى 
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الصلاة ؟ لا , هل العمل داخلٌ في مسمى الإيمان 
؟ إذا قلنا تبانه شرط ؟ تقول + .:والضواب أن 
نقول : هو داخل . إذَا : الخلاف لفظطي بين من 
حال ناسين دشري دن وهر اش ود 
00 وأولى وهو ظاهر تعبيرات السلف , وبين من 


ثالقًا : عمل مل الجوارح : أعمال الجوارح تابعة 
لأعمال القلوب ولازمةٌ لها , هذا مراد من عبر بأنه 


المراد 8 أع مال الجوارة تابه لأعمال القلوب 
ولاأزمة لها . لاأزمة لها . فالقلب إذا كان فيه 
معرفةٌ وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة , 
إذا ؤؤجدّ فيه محبة الله عز وجل مصدق بالقران 
مصدق بالرب جل وعلا مصدق بالنبي ' , بالبعث , 
بالقبر ووجد فيه الإخلاص والمحبة تالت 
٠ 0‏ ثم لايركع لله عز وجل ولا يصموم ولا 
ولا يتعقرب إلى الرب سبحانه بأي عمل 
6 . هل هذا يتصور ؟ ما يمكن . كيف يقول : 
أنا مخلص لله عز وجل كمال الإخلاص وقكب لله 
بلازم . هذا : دل - يعني ترك العمل الظاهر دل 
على ان دعوى الإخلاص كذب , وعلى ان دعوى 


هذه واو الست اود 0 


المحبة والخوف والخشية كذب 0 لا وحود لها . 
وإذا كان كذلك حهد ؟ اشفي عمل القلب قصاار 
فيه جهتان تدل على أنه ليس بمسلم , فالقلب 
إذا كان فيه معرفة ةُ وإرادة سرى ذلك الى البدن 
بالكتدرورة : لا يمكن ان يختلف بدن عمايريده 
القلب ولهذا قال ' في الحديث الصحيح : « ألا 
وَإِنّ و فِي ِالجَسَدٍ مُضْعَة ؛ إذا صلخت صَلحَ 
الْجَسَدُ كُلَّهِ . وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب 5< . وهذا فيه نص واضح بين 2" 

على التلازم بين الظاهر والباطن ؛ تلازم وا 
وعدمًا واضح هذا . الحديث هذا يدل على التلازم 
بين الظاهر والباطن لا يمكن, أن بوجد الظاهر مع 
اتفاة الظاهر اذا اشقى اللاهر دل على أن 
الباطن منتفي قطعًا أذا لم بركع لله عز وجل 
ركعة أو يسجدٍ سجدة ولم يصم ولم , بصل ولم 
أصله . فلا إخلاص ولا محبة ولا خوف 0 ولا 
خشية ولا غير ذلك من أعمال القلوب . وهذا كما 
ذكرناه بالإجماع أنه إذا زال عمل القلب زإل 
الايمان عند اهل السة والجماعة, ولم يقل ؟ أن 
الإيمان هو المعرفة فقط إلا الجهم بن صفوان 
وهذا ياطل ٠‏ اذا كان الغلب صالخا بها فيه من 
الإيمان علمًا وعملاً قلبيًا الزم ضرورةً صلاح 
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الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق 
بقضهم قال : فول وعمل ونبة .فول وعمل . 
المراد بقول وعمل ؟ فسره ابن تيمية 016 
قول باطنٌ وظاهر وعمل باطنٌ وظاهر . إذَا قول 
السلف في تعريف الإيمان قول عمل : قول 
باطن وظاهر - يعني : التصديق والشهادتان , 
عمل : عمل ياطن الإخلاض والمحبة عمل قلت 
وعملّ ظاهر هذا مرادهم , فإذا أطلقوا هذه 
العيارة واتفقوا عليها بأن 0 داخلٌ في منسمى 
فهذا باطلٌ من أصله . 

قولٌ وعمل . قولٌ باطنْ وظاهر . وعملٌ باطن 
وظاهر , والظاهر تابعٌ للباطن لازم له متى صلح 
الناطن ضلح الظاهر : ضلة ضاة قن وحهان : 
وإذا فَسََدّ , فَسَدَ هكذا قال ابن تيمية رحمه | 
تعالى تبعًا للحديث . وعدم الأعمال الظاهرة 
الجتوارح يتستلزم تفي الإيضان الباطن + عشدنا 
إيمانُ باطن وإيمانٌ ظاهر , إيمان باطن هو قول 
القلب وعمله . وإيمانٌ ظاهر هو قول اللسان 
وعمل الجوارح . قلنا : عدم الأعمال الظاهرة بأن 
الذي فى القلي«ها'تظلع عليه لكق تستدل عليه 
بالظاهر . نستدل عليه بما يظهر منه . عدم 
الأعمال الظاهرة يستلزم نفي الإيمان الباطن , 
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ولهذا نفىي. النيرب جل وفلا الإيمنان. من انتقف 
عنه لوازمه ' فإن انتفاء اللازم يعقتضي انتفاء 
الملزوم . أين اللازم ؟ أنتم معي أو لا ؟ 
نحن نقرر عقيدة السلف ما ذكرنا أقوال 
المبتدعة ولا ادلتهم ٠»‏ عقيدة السلف أن العمل 
لازم الظاهر . والذي في القلب ملزوم , انتفاء 
اللازم الظاهر يدل على أو يستلزم انتفاء الملزوم 
, فإن انتفاء اللازم الذي هو العمل الظاهر يقتضي 
اشفاء الملزوم كقوله : [] ولو كاثور يُؤْمِثُونَ 
ذا : لا يؤمنون , ٠‏ هذارنفي 1 ولو كَانُوا يُؤْمِنُونَ 
يالله والتَبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهٍِ ما انَحَدُوهُمْ 
أَؤْلِيَاء ] وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد 
كلام طول دحي ريا ع د ووه لحيل ره لح 
الإيمان حيث أطّلِق في الكتاب والسنة دخلت فيه 
الأعمال . إذَّا له حقيقة شرعية . وقال أيصًا 
موضع آخر : : ولهذا كان الغيول إن الإيمان 0 
شعائر السنة ولهذا كان القول إن الإيمان 18 
وعمل هذا التعبير وهذا الاعتقاد بأن العمل داخل 
في مسمى الإيمان وأنه ركن صار هذا القول عند 
أفل السنة يغنى. خاضًا بهم أهل السنة .والجماعة : 
ولا ييشمل المرجئة , ولا الجهمية . ولا الخوارج , 
ولا المعتزلة ع ومن تتعائر المنتة يعني :هما بدن 


لل 
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على أن صاحبهم من أهل السنة إذا قال بأنه قول 
وعمل , وإذا قال : بأن العمل ليس داخل في 
مسمى الإيمان لم يكن من أهل السينة البتة” 
وحكى غير واحد الإأجماع على ذلك غير 5 
حكى الإجماع على ذلك , وقد ذكرنا عن الشافعي 

ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله : في (( الأم 
)) . إيش الأم أو الأب ؟ كتاب , قوله في (( الأم 
)) - هذا الشافعي رحمه الله تعالى : وكان 
١‏ راقم ونيو د اسان 1 دمل و 
الإيمان قول وعمل ونية » نية هذا داخل في َمل 
القلب , لا يُجْزُِ واحد من الثلاثة إلا بالآخر , حينئذٍ 
هذا النص الذي حكاه الشافعي إذا قال : لا يُجَرُِ 
واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر يدل على أن العمل 
شرط كمال أو ركن ركن لانه.لو كان عتسرظط 
كمال لأجزأ قول القلب وقول اللسان عن العمل 
الظاهر , وهو يقول : لا يُجِْزُْ واحد دون الآخر إلا 
مع قرينة , حيكيز تقول العمل ركن وداخل في 
مسمى الإيمان 

ذا قول المصنف هنا ( لا خلاف ) يعنى : عند 
أهل السينة والجماعة . وهو الذي ذكرناه من 
عفيدة أهل الشمنتة والجماعة ٠:‏ .وأما النظر في 
أقوال المبتدعة وأدلتهم هذا قد يأتينا إن شاء الله 
في محله في (( الواسطية )) لا خلاف عند أهل 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
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السنة والجماعة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل , إِذَّا قسم المصنف هنا التوحيد 
باعتبار محله إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : توحيد القلب هذا أهم الأقسام 
وأعظمها ولا يسقط أبدًا . لا يتصور العقل أن هذا 
يسقط 0" لإ يدخلم إكراه ولا عذر أبدًا ولذلك 
قال :إلا من أكرة وَقَلْقَُهَ ‏ 
بِالإِيمَانِ [] [ النحل : 1106 أكره على ماذا ؟ إذا 
أستتثنى القلب ماذا بقي ؟ القول والعمل , إِذَا 
يمكن أن يقع الإكراه في القول في اللسان # 
6 سب القرآن أكره ففعله يكون معذورًا 

. بشرط أن يكون الإكراه ملجئًا سواء قول القلب 

قو التصدديق والاقحرار أو .عمل القلت وهو 

الإخلاصض والمحبة والخوف و الخشية .. إلى آخره 
: وعمل القلب أكثر من قوله : أليس كذلك؟ 
ايه] أكثر ؟ عمل القلي أكثر . 

الثاني : توحيد اللسان ,. وهو قول : لا إله إلا 
الله . وهو فرضٌ لا يسقط ولا يعذر فيه إلا 
بالإكراه . 

الثالث : توحيد الجوارح وهو العمل بلا إله إلا 
الله كالتوجه إلى الله تعالى وحده والاستغاثة به 
وحده والذبح لله وحده ٠‏ هذا من عمل الجوارح : 


لل 


هل لديكم أقوال أخرى ؟ لم يقل لم يكن 
الرجل مسلمًا دفعًا للإيهام لأنه إذا قال : لم يكن 
مؤمنًا قد يقال بأنه موافق لآية الحجرات [] قَالَتِ 
الأغرَابٌ آمَنَا لا [ الحجرات : 114 ماذا قال الله 
تعالى : [] الم مُؤْمِمُوا [] نفى عنهم الإيمان ٠‏ هل 
نفي الإيمان يستلزم نفي الإسلام ؟ لا. ولذلك 
قال : [] وَلَكِن قُولوا أَسْلَمْتا [ إذّا ( لم يكن 
الرجل مسلمًا ) لم يكن مؤمنًا دفعًا للإيهام , 


التوحيد ) هذا شروع من المصنف بعد تعريف 
الإيمان عند د 
الحق أولاً . ثم قسلم الناس باعتبار العمل 
بالتوحيد أن الكلام في العمل ,القسم الأول قال : 
سد اسان نان سوسم محل المعرفه 
تكون في القلب . ( فإن عرف التوحيد ولم 


هذه و او لست اود 0 


' ا ل در يه استصيلة السده 


يعمل به ) المنفي هنا عمل اللسان والجوارح , 
إِذَا عرف يقليه أن التوحيد حق ات الله واحة 
أحد لا شريك له . وأنه هو المستحق للعبادة دون 
ما سواه , أقر بهذا . فجاء بقول واعتقاد القلب 
وهو المعرفة ( لير سمل يه ) بعتي لميات 
بعمل اللسان والجوارح وعمل القلب , ما حكمه 
؟ هذا القسم الأول شرف التوحيد ولم تعمال نه 
ما حكمه ؟ 


مطلقًا . ما هو المانع ؟ [ أحسنت ] . إذَّا قوله : 
شان عرف الترسية ولم يعمل به | هذا 
نوعان ٠‏ تحته قسمان . 

الأول : من حكمنا بكفره . 

والناني : ما يتعنون له كما سيذكره المصنف 
بالمكره.: لأن المكره كفا ذكرنا الرب جل وعلا 
لم يستئثن إلا عقيدة القلب قال : [أ وَكَلَثهُ 
خَطمَيِن بالإيقات ]0 إذ تكن اللحاو يا 1 
فاته ماذا ؟ فاته قول اللسان وعمل الجوارح , 
ومع ذلك حكمنا بكونه مؤمنًا . لماذا ؟ لماذا ؟ 

لآن 'قفسيرك العمل .هنا لين اختياريًا » وانما .هه 
لتعلق الإكراه به . ومعلوم أن المكره نوع ممن 
لم يتعلق به التكليف فليس مكلقًا . إِذَّا ( فإن 
القسم الأول من أقسام الناس باعتبار العمل , 


لل 


سس السات 00 
الثم بيط الثامن عشر 


وهذا تحته قسمان غير معذور فحكمه أنه كافر 
مرتد عن الإسلام إن نشأ على الإسلام 

والنوع الثاني : المكره مر 
البحث . 

هنا قال : ( فهو كافر ) هذا نوع من هذا 
القسم وهو المعاند ( فهو كافر ) معاند لأنه 
مستكبر ٠‏ ومَثْلَ بغرعون وإبليس وأمثالهما ‏ 
قال : | خَلَقْتَنِي [][ الأعراف 12] , [ ص : 
76] أمن تهذا السيء, عرق أنله ريا دوعرف 
أن لة:هو الذي خلقه : وفرف أته الذق يدعوم 
يدعو ربه دعاه توجه إليه بالدعاء . وقال : [] قَالَ 
قَبِعِرّتِكَ || [ ص : 182 قال بعض أهل العلم : هو 
اعلم من الحوم سن شوك انه اندي سه 
العزة . والجهم والمعتزلة ينفون جميع الصفات , 
فهو أفقه منهم في هذه المسألة [] قَبِعِرَّتَكَ [ 
ذا هو مصدق عرف التوحيد لكنه لم يعمل 

' فكَفْرَهُ حينئذ كفْر إباء واستكبار ل 
تعالى.: | إلا إِبْلِيسَ أتى وَاسَتَكْبرَ وة 

مِنَ الْكَافِرِينَ [][ البقرة : 34] , 0 
يعرف التوحيد ؟ يعرف ربه نعم دل جم 
ندّعِي شيءٍ من عنهنا [[ وَجَحَدُوا بها 
واستية 3 ظلمآ 


-_- 1 


ب9 
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استكبارًا , إِذَّا هذا إيليس وفرعون وأمثالهما ممن 
عرفوا الحق وعاندوا تركوا الامتثال هؤلاء كفار , 
مع معرفتهم بالحق والتصديق الذي قام بالقلب 
لم يشفع لهم في الخروج عن دائرة الإسلام أت 
هنا إنما كان إبياءً واستكبارا . ٠‏ ولذلك قال 
فرعون وإبليس وأمثالهما ) .روهذا هوكفر 
الإباء ا قال تعالى ]ا إلا إبليس اك 
واشتكيو و كان مِنٍ الْكَافِرِينَ لل؛ لا وَجَحَدُوا 
عا عات أَنفْسْهُمْ ظلماً وَعُلوَاً || . 
ع عدص و ع 2 : كفر [ليس 
وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من 

عدم التضديق .والعلم .يعني : لينين لانثفاء الركن 
الأول وهو اعتقاد الغلت .لسن من جهة الركن 
الأول . كفر إبليس ومن ذكِر لم يكن أصله من 
جهة عدم التصديى والعلم :.فإن إبلسن لم يختيره 
اجة غير يل امه الله عق وجل «السييجوز لادهم 
فأبى واستكبر وكان من الكافرين , فكفره بالإياء 
والاسكبار الدق عتن عنه العضني بالمغايدة وها 
يتبع ذلك لا لأجل تكذيب , وكذلك فرعون وقومه 
[] وَجَحَدُوا يها وَاسْتَيْقَنَنْهَا أ ثم ظّلماً 
ولو 1 0 كفروا بعد 1 ٠‏ وهم 00 


ا 


شرح كنئئنف الشبهات ل 
الشريط الثامن عشر 


فكفرهم كفر إباء واستكبار . وأكثر كفر الخلق 
على هذا النوع لكنه ليس خاضًا به . قد ذكرنا فيما 
سبق أن ثم نوعًا ثانا ورا نه ش 
قبل علم ' أو يكون عن علم .ابل أكْثَرٌ هُمْ لا 
يَعْلمْونَ الحذة فَههُم مّعر مَعْرِصَونَ 1 الأببياء 
4 . 
ذا العلم الذي قام في قلوبهم إبليس ونحوه 
:هذا نقول : لا يكفي في إثبات الإسلام لهم البتة , 
لماذا ؟ لانتفاء ما يترتب عليه , وهو ثمرته , وهو 
عمل القلب وعمل الجوارح ؛ فلما انْتَقَيَا حينئذ 
صار هذا العلم وجوده وعدمه سواء . ذا فإن 
عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند 
كفرعون وإبليس وأمثالهم . وهذا يغلط فيه كثير 
من الناس . يقولون هذا حق يعتقدون يعني 
الناس الذين أذركهم الصف رجمه الله تعالب 
ممن عرفوا التوحيد ولم يتركوا شرك ,أقروا بأن 
التوحيد هو الحق توان.ها جحاء به .مكمه بن عي 
إلوهاب هو الذي جاءت نه الشريعة وهو الذي 
أقام النبي ل عليه الملة . ولكن قالوا : هذا حقٌّ 
ونحن نفهم هذا يعني : دلالة التوحيد . ونشهد انه 
الحق ٠‏ ولكن لا نقدر أن نفعله . يعني : اعتذروا 
بأعذار واهية وباطلة في عدم العمل بما وَقَرَ في 
قلونهم من الحق ..وهذا هوافق للفسَم السابق أو 
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مخالف ؟ موافق أو مخالف ؟ موافق في 
النتيجة وهو رك العمل::: لكن. النعبب٠‏ لا هناك 
العناد الإياء الاستكبار . وهنا لا لم يستكبروا ولم 
يعاندوا , وإنما ذكر أعذارًا واهية . يظنون أنها 
يمكن أن تشفع لهم في ترك العمل بالتوحيد , 
ولذلك قال :( ولكن لا نقدر أن نفعله ) 
يععني : نعمل بالتوحيد ( ولا يجوز عند أهل 
بلدنا إلا من وافقهم . وغير ذلك من 
الأعذار ) إدّا هذا نوع هو داخل تحت النوع 
السابق لكن جهة عدم عملهم بالتوحيد ليس هي 
الجهة السابقة , فالأولى العناد والاستكبار والإياء , 
وهنا الاعتذار بأعذار واهية وهي باطلة . إذّا قوله : 
| وهذا بضاط هبه كثير سن الفلاسن ). هذا 
شروع في من ترك العمل بالتوحيد وليس له عذر 
صحيح , وهو النوع الثاني من القسم الأول من 
أقسام الناس . يقولون : ( هذا حق ونحن 
نفهم هذا ) يعني : الذي ذكره الشيخ رحمه الله 
تعالى من دلالة التوحيد لا معبود بحق إلا الله , 
ون التوجه بالعبادة للمقبورين الأولياء هدا يعتبر 
من الشرك يعني : أقروا بهذا ( ولكن لا نقدر 
أن نسل ) عي : نترك الشرك فبقوا على ما 
هم عليه ل ل اه 


لل 
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الأولى ؛ ولكن تركوا لعذر وهو عدم القدرة على 
إظهار التوحيد . ( ولا يجوز عند أهل بلدنا ) 
يعني : هذا الأمر ما يمشي ( لا يجوز عند أهل 
بلدنا ) قالوا : جاز الموضع سلكه وصار فيه يجوز 
جوارًا : وأجازه خَلْقَهُ وقَطعَة وأجتاز سلك ؛ وجاوز 
الشيء إلى غيره بمعنى أي جازه إذا ( ولا 
يجوز ) يعني : هذا الأمر لا ينفذ ولا ينفد عند أهل 
بلدنا » وهو سعيادة الشرك وظويون الشتيرك.». لآن 

من أراد أن يخالف ما هو الشائع هذا يرق قلبه 
يات :رلا بد أجحاتي يقوة و اما سلطان ونحو 
ذلك , وأما أن يخالف هكذا هذه مسألة فيها نظر 
عندهم ( ولا يجوز عند أهل بلدنا ) يعني : هذا 
لا ينقل ( إلا من وافقهم ) على ما هم عليه 

من الشرك وغير ذلك من الأعذار الواهية الباطلة 
هذا لا عه . قال الشيخ هنا ردًا عليه : ( ولم 
واعتدر يانه لا يستطية العمل بالتوحيد , لأنه لا 
مقي عند أهل بلنده لقيام الشرك على سنائرة 
ولم يعرف ( المسكين أن غالب أئمة الكفر 
يعرفون الحق ) وهذه المعرفة لم تشفع لهم 
في إثبات الدين لهم . بل هذه المعرفة حجة 
عليهم : ( ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار 
) كل من ترك حقًا فلا بد وأن عنده عذر . سواء 
كان السدر مراة حصوانا من حية: الاضل أوجراة 
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اللَّهِ تَمَنَاً قَلِيلاً |] [ التوبة :9 ]-)- | 
أنة شْتَرَوَ] [] [ التوية ]كت منافقون [] اشْتَرَوَا 
بآنَات” الله تَمَناً قَلِيلاً جَصَدُوا عَن سَبِيلِهِ 
ِتََهُمْ سَاءٍ مَا كَايُوأ يَعْمَلُونَ [ا © لا اشْتَرَ و 
بَآيَاتِ الله تثَمَناً فَلِيلاً | وذلك أنهم 0 
العهد الذي بينهم وبين رسول الله "ا بأكلةٍ , أكلةٍ 
اطععهم إياها ابو سفيان , . يعني تعاعوا النقض 
تركوه من أجل أكلة اطخمهم دعاهم وليمة 
فتركوا النقض نقضوا العهد مع النبي 7 , [] 
اسْترَوا بآيَاتٍِ الله تَمَناً فَلِيلاً || وذلك أنهم 
ا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ! بأكلةٍ 
أطعمهم إياها ابو سفيان . وقال مجاهد : أطعم 
أبق سنا حلفاءه فصدوا عن سبيل الله فمنعوا 
الناس من الدخول في دين الله . وقال ابن 
عباس : وذلك أن أهل الطائف أمدوهم بالأموال 
ليقووهم على حرب رسول الله ' [] إِنَّهُمْ سََاء [] 
أي : بئتس [] ها كاثوا يَعْمَلُونَ || وغير ذلك من 
إلآيبات 0 كقوله : لأ يَعْرِفُوتَة كما يَعْرِقَونَ 
أنتَاءهُمْ [] [ البقرة :1146 يعني : قوله تعالى : 

في سورة لسن 1 الّذِينَ تَبْنَاهُمْ الكِتَابَ | 


ا 
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ةم [] الصمير موز على 
أبَتاءة ع ع ا 0 
قبل لك ب تجاه ا 1 
في التوراة والإنجيل , ولذلك قال هنا بعضهم |] 
يَعْرِفُوتَهٌ كُمَا يَعْرِقَونَ اتتاءهخ [] ولم بقل 
ل . هل معرفة الإنسان بابنه 
أَبتاءة م 

1 ا الا المتر فسن جيه 
الأصل وهو أبقة وإن كان من حيث الظاهر فحفظ 
شكله وهيأته أكثر من حفظ هيئته وشكله هو, ولا 
شك في هذا ولذلك عبر المفسرون || يَعَْرِفو 
كَمَا بَء تخرقون أنَتَاءَهُمْ [] اله 
هكذا عبر البغوي وغيره | وَإنّ قريقاً منْهُمْ 
لَيَكْثُمُونَ الْحَقَ [| يعني : صورة محمد [[] وَهُمْ 
تتلفون | | الخو من ريك[ البقرة 
147 إذا كل من خوك شينًا لا نة وانه اسستعاض 
عنه بشي آخر . وهذا الشيء لا يكون مقبولاً البتة 


ثم قال رحمه الله : ( فإن عمل بالتوحيد 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


طلاهرًا ) وهو : لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو 
منافق , يعني : من اظهر التوحيد والإسلام وترك 
الشرك ولكنه لم يعتقد بقلبه أن هذا هو الحق , 
ولذلك عبر المصنف قال : ( وهو لا يفهم ) . 
شهم مادا ؟ يقهم أصل الدين الذي بُدخله فى 
الإسلام . ليس المراد أنه يفهم كل الشريعة , لا , 
ليس هذا هو المطلوب , وإنما المراد ( وهو لا 
يفهم ) أي : أصل الدين الذي يدخل به في 
الاسم لم ( ولا يعتقد بقلبه ) ما يدخله في 
الإسلام ,. وهو وحدانية الرب جل وعلا ( فهو 
منافق وهو شر من الكافر الخالص ) لماذا 
؟ 


الأنه يظهر في مظهر المسلم الذي يريد صلاح 
الافة + والهذى يرية ان يفيد المسبلامين قبإذا نه 
يضمر لهم في قلبه ما يكون خلاف ذلك , فحينئذ 
بالكافر » يغعتى : ذاك عدو الظاهر واضع بن 


لل 
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حي والصارت متميزين. في بلذا هم . وهذا 
قال رحمه الله مسدة ماله طلويلة ): 
دا ( فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهرًا وهو 
لا يفهم ولا يعتقد بقلبه » فهو منافق ) 
يعني هن عمل بالتوحيد ولم بفهمة اق تفده 
بقلبه فجاء بعمل اللسان والجوارح . وتخلف عمل 
القلب فهو المنافق . ثم قال : ( وهذه مسألة 
طويلة تبِينٌ لك إذا تأملتها في ألسنة 
الناس ) . مسألة طويلة وهي : تعلق العمل 
بالاعتقاد . وأن التوحيد لا بد فيه من الأجزاء 
والأركان الثلاثة السابقة , هذه كَدُرَ فيها الكلام 
عند المتأخرين وأما السلف فمحل وفاق . 

بقي قسم لم يذكره المصنف سن لد 
يعرف ولم يعمل , أليس كذلك ؟ 

قال في الصنف الأول : ( عرف التوحيد ولم 
يعمل به ). 


الجوارح كلها الثلاثة . راح تندم هذا يسمى ماذا ؟ 
يسمى كافرًا , والذي يعبر عنه بكفر الجهل , 

كفر لا يشترط فيه العلم فحريكد هو كاقر لآيه 

خال عن التوحيد . قطعًا هذا لأن التوحيد وجود , 


هذه واو الست الود 0 


فإذا وٌجد بالأركان الثلاثة حينئذ انتفى الكفر 
والنفاق بحذافيره . هذا الأصل فيه , فإن لم يوجد 
لا عمل القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح 
والأركان هذا ما نقول إنه مسلم ٠.‏ لأن العلاقة بين 
التوحيد وضصده الشرك . والإيمان وصده الكفر ما 
العلاقة ؟ 
تناقض التلازم وجودًا وعدمًا لا يمكن ان 
تجتمغا تناقض"» لا يمكن أن يجتمها ولا ترثفعا : 
فإذا لم يوجد الإيمان وُجد الكفر شاء أم أبى , 
وذ ا الكفر ارتفع الإيمان شاء أم أبى . هذا لا 


يم ل لي نيه 
من القلب ول اللسان 8 الجوا فانتفى الإيمان 
الأول . وهو من 9" التوديد 0 به 2 وهو 
المؤمن الخالص الذي أقر بقلبه ووُجده عنده قول 
القلب: وعمل: العلتي وافز بلسييانه الشبهادتين 
وعمل بجوارحه , حينتئذ تكون الأقسام اريقة : من 
جوع بينهما فهن الفتوفة لم حذكره العصنف» لانه 
معلوم مما سبق ؛ وإنما ذكر هذين الصنفين 


ثم قال 5 الله ( وهذه مسألة طويلة 


لل 


ال له 


#مفكي كه ع لك اكور صن 
الاعذار التي تمتك بها من يترك العمل بالتوحيد : 
كالغسزن السايق ؛ لا جور عند أهل.يلدنا إلا من 
وافقهم .ها يستطيع أن يخالقفنها علية, العستييرة 
. حينئذٍ ترك العمل بالتوحيد وعمل بالشرك لأن 
هذا هو السائد ‏ إذًا هذا ذكر لعذر آخر يستمسك 
المصنفٍ أنه ترك العمل بالتوحيد لأنه لا يقدر أن 
يفعله لأن بلدته وعشيرته السائد فيها هو العمل 
بالشرك فإذا خالفهم حينئذ قاموا عليه . هنا قال : 
00-0 ببصرك أو تغلم ١‏ من يعرف الحق ) 

: التوحبد . ١‏ ومقترك العمل نه ) لعلة ومن 
ار لعدر واه وهو( لحووف يقسي ) اللام السلل( 
لخوف نقص دنياه ) من مال وغيره ,. يخاف 
ياخذون ماله حينئذ يترك العمل بالتوحيد وينادد 
الشرك وأهل الشرك من أجل الحفاظ على ماله 
. وهل هذا عذر مقبول ؟ ليس بمقبول ؛ نقول : 
هذا عذر واج . ( أو جاهه ) إِذَا ( لخوف نقص 
ذتهات ) تقول ؛ هذا هو العدر الأول من الأغذار 
الواهية :يعدن ؟'فيما انستغطرة فيه العصيف 
واجعله ثانا لها سين( اق حايس ١‏ جافه الهراد 
به العتزلة والفدر ء يفتي : إذا فعلته التوجية 


2) سبق 


هذه وا لست اود 0 


حينئذ قد تنقص مكانته في المجتمع ونحو ذلك , 
وهذا العذر الثاني أو ملكه الذي امتلكه يعني : قد 
يتزع فته الفلك ولا يكسون فلكا وتحق ذلك 0١‏ 
وترى من يعمل به ظاهرًا لا باطنًا . فإذا 
سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه ) 
فلا يعتقد أن التوحيد هو الحق وأن غيره الذي هو 
الشرك هو الباطل , مع عمله بالتوحيد ظاهرًا , 
هذا كما ذكرناهءهو المنافق. :روانم آراة العصى 
بإعادة هذه الجملة لزيادة أعذار تتعلق ترك 
التوحيد مع العذر السابق , وهو أنه ( لخوف 
جسن تباط ا عن كال وجوه | زور باق اد 
الله تعالى ) من أجل أن تفهم ما هو حاله 0( 
تعالى أولاهما ) ما تقدم وهي قوله لآ 
تغتذروا قذ كَقرئم بَعْد إِيمَايكُمْ [] [ 
التوبة : 166- ) قلنا : هذه نزلت في شان 
10 ([] قَدْ كَفَرْئُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [] ) 
: إسلامكم . فأطلق الإيمان على الإسلام 
اد ال 0 . ( فإذا تحققت أن بعض 
الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله 
امسن جد عبن الت ا 
الصحابة الذين ثبتت لهم الصحبة ظاهرًا وباطنًا , 


ا 
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وإنما كما ذكرنا سابقًا أن من أظهر الإسلام حكمنا 
بإسلامه . والمنافقون قبل أن يُعلموا بحالهم 
فالأصل اتهم مسيلفون: : وإذا كيان كذلك حيقد 
صدق عليهم حد الصحابي فهم من جملة الصحابة 

. هذا المراد . يعني : تحققت أن بعض الصحابة 
راجعة إلى الظاهر من حال أولئك وظباهرهم 
الإسلام ‏ الإسلام الحكمي وأنهم يُعَذدَّوْنَ من 
الصحابة وإلا بعد نزول الآية علمنا أنهم غتافقون 


ليست بكفر , لكن ذاك الذي يعلم أن ما هو عليه 
من الام باطل وبترك | العمل التوحيد أيهما 


هذه واو الست اود 0 


' ا د يه استصيلة السيه 


لا شك أنه الثاني , هذا واضح ٠‏ ولذلك فعل 
كلمة قالوها على وجه المزع ) واعتذروا 
عنها . مع الذي تكلم بالكفر وهو يعلم أنه كفر 
وحمل يعمل بال در روا لسرا حلم أله ابره 
ولكن لا يريد أن يخالف أهل بلده وعشيرته , أو 
بحشى من نقص متال او جاه أو مهداراء لاجد اا 
كان بعتي :-صراعاة لخوؤاطرهم كما يقول البعض ٠‏ 
العا المراد بها هنا المداهنة يعني : الذي 

بننازل عن شيء من دينه من أجل كسب 
مداهنة - أها المدازاة أن سارل عن تتسىيء من 
دنياه . وفرق بينهما . 

ام دارا لآحد : أعظم عن يعدم 
بكلمة يمزح بها ) وذلك لآن الذي يتكلم بالكفر 
او يعمل به قصد ذلك قصد الكفر ويعلم انه كفر , 
ولكنه خاف من نقص مال وما ذُكِر ٠‏ ولكن القصد 
موجود دون إكراه والمستهزئ قد يقال أنه لم 
بقصد الكفر بل يمزج , ولذلك جاء القرآن 
بتكفيره [] لآ تَعْتَذرٌواً فَدْ كَفَرْئُم بَعْدَ إِيمَايِكُمْ 
[][ التوبة : 66]- لأجل كلمة قالوها فذاك الذي 
يعكف عند القبور ولا يستطيع أن ينزع عنها خوفا 
ا ون تن أرلى أن كوت 
اكفر من اولئك . 


لل 


شرح كشف الشبهات 0 


من بعد بَعْدِ إيمَايِهِ إل ع 95 النحل” : 106] 


م ايعتةة ستحبوا الحَيَاةَ الدع 00 الآخجرة : 
لحل 1107 []- من كَقَمَ بالله مِن بَعْدِ 
إِيمَايِهِ إلا [] إلا معلوم أن الاستثناء مخصّص , 
لوه أن الاستثناء معيار العموم ,يطبق هاتين 
القاعدتين على النص |] مين كَقَرَ الله من 

إِيِمَانِهِ || قال : [] ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مم اس تحَنُوا (ا . إذّا 


من من 
شهايمافك ]] من بكدها نك له إسلامه ]] الا 
مَنْ أكرة [] استثنى حالة واحدم وهي الإكراه , 
وسيأتي حقيقة الإكراه [] إلأ مَنْ أكرة [| إلا من 
ب ل ا ا 1 
قبل .]لا لآن الأيسسضاء مغيار العموم ,]ذا كل عور 
ليس هو داخلاً في مسمى الإكراه فهو داخل في 
العكم السابى الذي مسيق إلا [] قن كقدة [] فهو 
كافر بأي عذر اعتيذر إلا من اعتذر بالإكراه , 
والاكراه.فقية نضا مان يكون في الفول: والعقل 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


الظاهر فحسب وأما عفيدة القلب فلا يتصور 
فيها إكراه البتة لأنه لا أحد له سلطة على قلب 
بمكن أن بقال لو اعتقد أن الله أننين يقول : 
اعتقدسه وهو يكذب , نقول حينئذ : لقد أكره على 

قول الكفر أو الكذب , ومع .كون العقيدة مظماتة 
027 5 م سد 0 


قال 2 0 0 هذه ا في عمار - 
من اهل مكد آمنوا فكتب الم كات 
رسول الله [ أن هاجروا - أمروهم بالهجرة - فإن 
لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا . فخرجوا يريدون 
المدينة فأدركتهم قريش في الطريق فكفروا 
كارهين . فنزلت الآية . يعني هم معذورون 
بالاكراه.. وقال هقائل : نزلثت في ير فولى 
1 أكرهه سيده على الكفر 
أسلم مولى ب وخسيت إسلامه وهاجر مع سيده 
| وَلكِن مَّن سَرّع بالكُفرِ صَذراً | قماك 
البغوي : أي : فتح صدره للكفر بالقبول واختاره . 
وهذا عمل قلبي فلا يقبل 1 فَعَلَيّْهِمْ عَصَبٌّ ءِ عَصَبٌ مَنّ 


ا 


سن السيات 0 
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الله وَلهَمَ عَذ ب عَظِيمٌ || قال البغوي : 
وأجمح العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر 
يحور له أن يقول بلشناكة " . إذا أكره على قول 
الكفر كلمة الكفر قيل له سب الله تععال وإلا 
قتلناك حينئذٍ نقول : هذا مكره , فيجوز له أن 
يفعل ما طلبوه منه , وإذا قال : " بلسانه غير 
معتقدٍ لا يكون كفرًا وإن أبى أن يقول حتىريقتل 
كان أفضل ". يعني : إذا جاز له [] إلا مَنْ أكْرة 
وَفَلبهُ 0 بن بالإيمانَ لا هذه رخصة من 
الرب جل وعلا أن يتّفظ بالكفر أو يفعل الكفر 
مع اطمئنان القلب هذه رخصة , هل هي لازمة أم 
مجوزة ١‏ 

فيه خلاف بين أهل العلم 0 
مجزوة وليست هي بالأفضل , ٠‏ يععلني ٠:‏ يحب 
علية آنل ام ل رو 
يجوز له ذلك , وإن ابى امتنع ان يقول حتى يقتل 
كان أفضل ؛ كان ذلك أفضل في حقه . وقال ابن 
بعد الإيمان والتبصر وشترح صدره بالكفر واطمأن 
به انه قد غضب عليهم , لعلمهم بالإيمان ثم 
عدولهم عنه . علموا ثم عدلوا لذلك قال : (] كَقَرَ 
نالا بعد إِيمَايه [] علمواثم ارتدوا وان لهم 
عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة كم تَحَبُوأ 
الْحَبَاةَ الْذَّنَيَا عَلَى الآخِرَةِ [] وهذا تعبير أجمل 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


فنا ذكره. العضتفة : الماذا ؟ لأن الله تعالى:جفل 
عدولهم عن الانضان إلى الكفر لأجل|فتحاتب 
الحياة الدنيا على الآخرة . فشملت أنواع لا 
تحصى من الأعذار , [] ذَلِكَ [] أي : الكفر السابق 
لأنهم |] اسْتَحَبُوأ الْحَيَاةَ الْدُنْيَا عَلَى الآخِرَةٍ 
الْحََامَ الْددنيًا لا ١‏ الأعلى : 16]- لانهم [] 
اَْتحَبُوا الْحَمَاةَ الَدٌّ دَّنيَا عَلَى الآاخرّة ل 
فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل 
ادها , نم قال : وأما قوله : || إلا من اضوع 
وَقَلَبْهُ 2 مَطَمَيْن بالإِيَ ان لا فهو استثناء من 
كَقْدَ بلسانة ووافق المشركين بلفظه مُكَْرَهَا لِمَا 
ناله من ضرب وأذى وقلبه يابى ما يقول يمنع 
وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله . فقد روى 
العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عدّبه 
ذلك مُكرهًا . وجاء معتذرًا إلى م الله 
تعالى هذه الآية . قال ابن كثير : ولهذا اتفق 
العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له 
مجورا يجوز له أن موالي: إبقاء لمهجته : ويجور له 
ان بابى كما كان بلال رضي الله تعالى عنه يابى 
عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل .. إلى أن 
قال : .. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال 


ا 
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له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمد رسول الله 
؟ افيفول : تهم .فتقول + استمهد أني رول الله 
؟قيقول + لا أسمع . فلم يرل يقظعة: إرنا إريا 
وهو تابت على ذلك ماحد بالرخضه ,ها اجر 
بالرخصة. .ثم قال ابن كتين رحمة. الله تعبالى : 

والاأفضل والأولى انك بج سام شاي م ان 
أفضى إلا قتله . انتهى مختصرًا هذا كلامه رحمه 
الله تعالى: لكن المكرة الفراد نه هنا ؟.هو من 
ارتقع غشه التكليف. ,:وهدا الذي تيذكرفي يناب 
أصول الفقم ذكرناة مفصلا هناك : إن كان كالالة 
لا اختيا ر لم فغير مكلف بلا خلاف , يعني : كيف 
كالالة ؟ لو احد والقي من افق على رجل 
فقتلوة يه ضار آلة كالسكين ,«حيندد هذا لا يقدر 
على الامتناع . نقول : هذا بلا خلاف بين أهل 
إلعلم غير مكلف , فلو مات ذاك الرجل الذي 
أسقط عليه وعاش هو لا نقول : عليك الدية , 
لماذا ؟ لأنه لم يقتل . لا ينتسب إليه فعلٌ أصلاً , 

هو لم يفعل شيغ وإنما فعِل به + كذلك لو قال : 

ساك الاي 0 م كرد ادخلوه 
بيت زيد , يحنث أو لا ؟ لا يحنث لأنه ما دخل ؟ 
كيف ما دخل وهو موجود في بيت زيد ؟ نقول : لا 
. لا نسب إليه فعل البتة . هذا ليس بفعله هو, 
واتها مره الى من قعل يه ذلك |1 المكرة إن 
كان كالآلة لا اختيار له فغير مكلف بلا خلاف , 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


ا الم يو ب د د 
وأدخل إلى فكات حلف على الامتتاغ من دخول:, 
أرخرب به عيره حجنن مات ذلك الغين ولا قدرة 
له على الامتناع , هذا لا يأثئم باتفاق , محل إجماع 
وا منشره. لنت تبي ابدسسا» واغا يسن | جره 
إِكْرَاهَا دون ذلك ففيه تفصيلٍ . فإن كان إكراهًا 
على الأقوال أن يقول قولاً فالعلماء مجمعون 
على أن للمككوة أن بقول القول المحرم ولا إثم 
عليه . للنص الذي معنا [] إلا مَنّْ أكرة [] هذا عام 
؛ تشهل' القول ٠‏ هو نص في قول الكفر فإذا جار 
قول الكفر للإكراه فما دونه من باب اولى يعني : 
قد يكره فيقال له قل كفرًا مثلاً سب الله تعالى , 
تعالى الله حينئذ نقول هنا أكرة على كلية 
الكفر . لو قال : اقذف زيدًا . هذا ليس بكفر 
وإنما قول محرم , حينئذ نقول : جاز الإكراه قول 
الخبر وح جلي تيتس ما دوه سود هن سات 
اولى واحرى ولحديث : " إن الله وضع عن أامة 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . وهذا 
حكمٌ . إذّا القول محل وفاق , بقي ماذا ؟ بقي 
الفعل , إذا ا ل و م 
للتفصيل , إما أن يكون هذا الفعل متعلق بالغير 
أو به هو , بالغير يعني : أقتل زيد وإلا قتلناك , 


لل 
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حينئذٍ لا يجوز له أن يقتل زيدًا بحجة الإكراه لماذا 
؟ لأنه قدم حياته على حياته . واضح ؟ وإذا قيل له 
اقتل زيد وإلا قتل:نإك لا يجرز ان يمتثل بحجة 
الإكراه . فإن كان حقا لله فهو معفقٌ عنه وما كان 
حقًا للمخلوقين كقتل معصوم فلا يحل له ذلك 
البتة أيدًا لا يجوز . إِذَا ا فإما أن يكون 


والأول جائن معفو عنه. . 
وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى ثلاثة شروط 
أه : 

الأول 4ن د ا أو تغلب 
كاللص ونحوه . تغني > ماهو كل من أكرهك , 
يعني ل بد أو يكون قاور على الفدل > 

الثاني : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن 
لم يجبه إلى ما طلبه . 

الثنالث انايتونهما طايه عر كردا 
كالقتل والصضرب الشديد ,. يعني : لا بد أن يكون 
له أثر # 1.42.48.. أما يقال اقتل فلان أو قل 
كلمة الكفر وإلا حبسناك يوم . قل يوم هذا ليس 
فيه مضرة , حبس يوم يومين شهر ما فيه بأس , 
أما إذا قيل مدى الدهر . هذا فيه ضرر شديد , أو 
ضربٌ خفيف نقول لحنت لممساوصيه 


شديد نقول هذا حينئذ يكون مكرما 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


إذَا لا بد من الاستفادة بالثلاثئة الشروط والكلام 
في المكره سبق في (( شرح الورقات , )). 

إذّا والآبة الثانيةرقوله .ا مَن كَعَيْمَ بِاللَّهِ مِنِ 
تقد ايمانيه إلا من أكسرة وقَلية قطميدة 
بِالإِيمَانٍ وَلَكِن مِّن شَرَعَ بالْكْفْرِ صذراً ل 
من هؤلاء من : ؟ من هؤلاء ؟ الذين كفروا بعد 
ايماتهم ها عقررهم اليقد كلمن كفر بعد | تمانة 
لا يقبل منه عذر البتة لأن قوله : لا من كفهر 
بالله ه من تعد إيمّانه ل لخوف نقص في المال, 
لَخوفٍ فن العفيرة + لعداهة .. يشمل جميع 

الأعذار التي يمكن ,أن يعتذر بها من كفر, ولذلك 
قال : | إلآ مَنْ أكرة [] استثنى عذرًا واحدًا 
فقط . فدل على أن جميع الأعذار داخلة في ما 
سبق والحكم لازم له وهو الكفر , فلم يعذر الله 
من هؤلاء [] إلا مَنْ اكرة [] مع كون قلب , هذا 
شرط ليس كل مكره ؟ لا , لا يقول : آمنت بما 
الإعذار بالإكراه أن .يكون القلب .على عقيدته كفا 
هي ؛ لآ تتزلزل البتة لأن الإكراه لا يتصور اليتة أن 
يفون على الغلب :مع كون [] قلمية مظلمق: 
بِالإيمَانٍ [] حينئذ يوافقهم ظاهر لا باطنًا . وأما 
غير هذا يعني غير المكره فقد كفر بعد إيمانه 
ومهما اعتدر باى عدر كان ٠‏ سواء ١‏ واما عو 
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وجوه د الريك م لوحك ركو دروي 
المال ( أو مداراة ) لأحد يعني : مداهنة , ٠‏ يبيع 
من.ذته نتنازل عن:ذثه .من أجل إرضاء احد ( أو 
مشحةً بوطنه ) خاف يعني : بخل بخل بوطنه 
يعني : لا برية الاجتيلاء على وظنه متلا + أو لآ 
درية: أن خرج ؛ لو فعل التوحيد ترك الشرك يقال 
له مع السلامة . فضحى بدينه من أجل الحفاظ 
0 ( أو أهله أو عشيرته أو ماله , 
0 إلا المكره ) هذه الأعذار كلها داخلة 
في ما قبل الاستتناء لأنه استتني عدر واحد وهو 
الاكراة ‏ قهمت.هاذا ؟ عهوم العذر كل من اغتذر 
بعذر في إظهار الكفر ولو اعتقد التوحيد في قلبه 
نقول : هذا العذر باطل , ولا يُقبل إلا المكره , 
م 

إلا [] إلآ 5 هر أَكْرة ا إلا المكره ؛ من وما يعدم 
قو المشدى., 

عير المكرة من تلبس وتعلق بغرض .مما سيق 
ذزكره, وهنا فيه استثناء وحصر فيما سبق , 
ومتايدة 3 الإنسان لا ثُكره إلا على العمل 
والكلام والفعل , لا عقيدة القلب فلا يكره عليها 
أحد . وهذا محل إجماع . محل إجماع بين أهل 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


العلم وهو أنه لا إكراه إلا على الفعل والقول , إدَّ 
يقع الإكراه على ثلاثة أشياء : 

العمل , قول الشرك , عمل القلب . 

هذا لو قيل له اعتقد وإلا قتلناك , أما الإكراه 
على العمل كأن يكره أن يسجد لغير الله , فهذا 
جائربالشروظ ‏ الشابقة. ما هوريقول له" 

لغير الله وإلا سجناك سوم أو طتريناك سوال 
ونحو ذلك فيقبل , لا , لا يقبل منه , لا بد أن 
و ل منه جحسمه 
ونه ذلك ك ,.أن يسجد لغير الله فهذا جائز إذا كان 
الإكراه ملجيًا . وكذلك الإكراه على قول الكفر , 
وأما عمل القلب وقوله فلا يتصور فيه اكراه كان 
يقول : نقتلك وإلا تبغض الدين . لا يقبل منه , 
فيبغض الدين حينئذ انتفى عنده عمل القلب فكفر 
خرج من الملة . هل يعتذر بكونه مكره , قيل له 
وإلا قتلناك تقول :لا اكذي . قل مهعم انا 
أبغض الدين . حينئذٍ يكون الإكراه على قول 
الكذب , فلا إكراه لأنه لا يتصور أن يكون له 
سلطان على القلب . 

الثانية : الآية احتى ظلت العصف أن نتأملها 
وهي التابعة للآية السابقة قوله تعالى : [ا ذَلِكَ 
بانههمم اسْتَحَنُو الْحَبَاهَ الدّئيَا عَلَى الآخِرّة [] 
؟ النحل : 107 انظر هذه قاعدة جامعة () 
الجسم لم ديساي ليهاما هو فول الخدو روفيل 
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العذاب , وكلام ابن كثير السابق يدل على أنه 
العذاب انهم [] امتشكنو | الحَيَاة الدّنيًا عَلَى 
الآخِرَةِ [] هذا جامع لكل الأعذار السابقة , ولا 
يستثنى منه إلا المكره . وما عداه فحينئذ كفره 
لتقديم الحياة الدنيا استحبوها يعني أحبوها 
وتعلقوا بها وقدموها على الآخرة . فصرح الرّب 
جل وعلا في هذه الآية أن العذاب لم يكن بسبب 
الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر , 
وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا 
فاترم على الدين الس 1 ل 
إذا علق الحكم على شيء ولو حكمنا 

الفاعلين كفار بشيءٍ آخر دل على أن المعلق 
عليه له أثر . ولذلك في الآية السابقة [] قُلل 
أباللهِ وَآيَاتَهِ وَرَسُولِه كُنتْمْ تَسْتَهْزئُونَ | [ 
التوبة : 165]- قلنا : الاستهزاء هنا كفر , لماذا ؟ 
لأنه هم كفار فكونه ترك التعليق على شيءٍ آخر 
ونص على هذا المذكور دل على أنه كفر بعينه , 
هنا قال :] ذَلِكَ [] العذاب أو الكفر يأنهم 
بسببهم الباء سببية [] بِأنَّههُمَ آشتدك شَتَحَنُوا العقاة 
اليا عَلَى الآخِرَة ل فعلق هنا على العذر وهو 
استحباب الحياة الدنيا على الأآخرة. فدخل في 
كل الاسباتب ..قضرح أن الغعذاب لم يكن سيب 


الاعتفاق هع كون اعتتادهم كقرا وقد مرت عليه 
الغضب والعذاب , لكنه ما ذكره الرب جل وعلا , 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


وإنما ذكر هذه العلة . وكذلك الجهل بالدين , هذا 
الكافرين هذه كلها داخلة كبها ذكرناه : 1 
فآثره على الدين . 

هذاءها يتعلى بالخاتمة العقي ذكرها رجحم ة الله 
تعالى م وأهم ما فيها أن التوحيد كالإيمان من 
حيث التعريف . فلا بد من استجماع الثلاثة الأجزاء 
وهي اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح 
والأركان . وأن عمل الجوارح والأركان 0 
مسمى الإيمان فليس خارج عنه البتة , 
قرط كال كما بذعية المرجئة ؛ لماذا ؟ لأننا 7 
قلنا : بأنه شرط كمال للزم منه وجود القيدين أو 
العريين أو الركتين الاؤلين .دون المالت » وعيفر 
وجد الإيمان دون العمل الظاهر ٠‏ وهذا قلنا فيه 
إثبات لعمل القلب دون عمل الجوارح وهذا باطل 

. إذا وَجد عمل القلب قلنا : لا يتصور إنسان أن 
يقول : أنا أحب الله تعالى بجميع قلبي وأخشاه 
وأنعت: اليثم لا بفغل يثنا .من الأمور الظطافرة : 
هذا محال . فعدم وجود العمل الظاهر دليلٍ على 
انتفاء الإخلاص والمحبة ونحو ذلك . هذا أهم ما 
تعتنون به واما ماتغلق بلسان السذاهي فهذا 
شير اللة اهز وجل .ياتي فى مخله : 
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ثم قال المصنف : ( والله أعلم ) رد علمه إلا 

الرب جل وعلا . ونحن كذلك نقول ما ذكرناه في 

هذا الشرح إن اصبنا فيه فهو من الله تعالى 

وحده , وما وقع فيه سهو أو نقص أو خطأ فهو 
من النفس والشيطان . والله أعلم . 

ا الل وسنم على تواجحية على اله 

وصحيه اجحمعين.. 


أسئلة 
5 : من طاف حول قبرٍ تقربًا إلى الله تعالى 
ا 

: الغير طواقه هذا عبادة . هذا عبادة , ولها 
محل بعضهم صرح بأن هذه الصور أنها من الدع 
الرب جل وعلا . ويكون كمن دعا الله عند قبرٍ , 
وهذا ليس بظاهر والله اعلم , بل هو شرك ٠.‏ 2 
سس هل حفط الفتن أو ينهم وحراك الله خزدا 


: تحفظ المقدمة التي ذكرناها المحكمات , 
وم الشبه لا داع أنك تحفظها وإنما تسردها سردًا 


: إذا لاة يسمعون حينئذٍ إذا قلت 
0 يا رسول الله اشفع لي . 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


ج : نقول : هذا إذا سألت فا سأل الله . وإن 
استعنت فاستعن بالله . هذا مخالف ٠‏ كميوم 
يبسمع ,» النبي ل يسمع أو لا بسمع شيرة دمع أن 
لا يسمع ؟ نقول : وجودك عند القبر وسؤاله 
ممنوع وهو شرك ولا يجوز البتة . ولا نقول : إنه 
بدعة هذا هو الشرك . 

سن جل حلق :ا الحية ضغيرة آم كبيرة ؟ 

0 , لكن إذا استمر عليها 


تكون من الكبائر , لأن من تشبه بقوم فهو منهم 
٠‏ وان جعلتاة وعيدًا حينئذ ريب الوعيد واذ 
جعلناه في بيان الحكم فقط . 
س : قول المصنف ( لا يكره إلا على العمل 
ل ل ار 

: المصنف في هذا الكتاب وفي غيره لا يسير 
ال . يعني لا يؤخذ عليه قلت كذا 
وقلت كذاء وإنما يعني أن العمل سواء كان 
مرادقًا للفعل أو لاهو المراد هنا ناما ها داه 
قلا يغامفل كتيه كمغافلة المثون 
والله أعلم . 
وصيل الله ومجلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحيه |أاجفعين : 


لل 


